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قراءات معاصرة للنص القرآنى... 


د. مُحى الدين إبراهيم أحمد عيسى 


هه 


التناسين القرائية فك ملكا الطالين مع 
آيات الكتاب العزيز» والتفاسير اجتهادات بشرية 
لذا لم تسل من المعائي الدخيلة أحيانَاء الأمر 
الذي يستدعي وقفات نقدية إزاء بعض ما قيل 
من تلك المعاني بغرض تمحيصهاء تجديدًا للديانة» 
وتنقية للتراث من المعاني غير المرادة» تسربت إليه 
بالتأويلات» فهذاء إِذاء إشكال بحثي استحث 
الباحث. لتسجيل جمل بهذا الصدد يعئوان: 
(قراءات معاصرة للنص القرآني: دراسة نقدية 
في ضوء الأداتين اللغوية والأصولية) عولج 
في مبحثين اثنين. ولقد توسل الباحث لبلوغ 
بعض مرامي هذه الدراسة بالمنهجين الوصفي» 
والتحليلى. 
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ثمة نتائج عديدة خلص إليها الباحث تلتقي 
في أن التصدي لتفسير كتاب الله العزيز مهمة 
عزيزة تتطلب إلامًا تامّا بأدوات تجمع أطراف 
المعارف» و يجب ألا يستثنى من الاضطلاع بها 
أحد من المعاصرين مهما خلع عليه من ألقاب 
الفكرء وإلا فالاجتهادات المتولدة من دونها 
ستكون عارًا علميًا: 

الكلمات المفتاحية: 
الأداة 


النص القرآنى» 
قراءات معاصرةء الأداة 


الأصولية. 


+3 )5وطم 
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قراءات معاصرة للنص القرآنى... د. محى الدين إبراهيم أحمد 
كر صر يي محي الدين إبراهيم عيسى 


هو هو 


مساك همك 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم»؛ والصلاة والسلام على سيد ولد آدم 


أجمعين وآله وصحبه الميامين. 


تقرر وتمهد أنْ كتاب الله عز وجل هو كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع 
الحكمة. وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء وأنه لا طريق إلى الله سواهء 
ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه؛ وهذا كله كما قال الشاطبي: معلوم لا 
يحتاج إلى استدلال”". ولأنْ القرآن لم ينفك عن شيء من علومه ولا تفاسيره» 
ولن ينفكء إِذا فالحاجة دومًا ماسة إلى إعادة النظر بالتأمل في هذا المضمار الحي 
والحيوي» ولئن كان من ضرورات التأمل الواعي الإفادة من المثمر النافع ؛ وهو 
كثير» إن اطراح غيره تما جانبه الصواب وحالفه الغلط مما بث هنا أو هناك؛ ليعد 
مهمة تجديدية رةه .ولم لا؟ وهي جهود بشرية تخطئ وتصيبء ولئن كان 
متسامحًا في الشرع أن يقع «المجتهدون» في الخطأ إلا أنه غير مسموح أبدًا أن 
يروج خطأ بشري بين لتطال شرارته عقول المكلفين بتشويش فهمهم لكلام الرب 
المعصوم. وإن صدّرٌ عن مجتهد فكيف حين يصدر عَمُنَ هم دون رتبة الاجتهاد؟ 
إنَ من أخطر الأمور على العلم والديانة أن يروج الزائف من المعارف الدينية 
تحت عباءة العلم» ومن خلف ستار التجديد الذي هو مشروع وثابت بالأصل؛ لا 
بل هو مطلب شرعي ملح حيثما وجدت دواعيه إذا مورس من أولي الشأن وفقا 
لضوابطه؛ فهو حينئذ يثمر نفعًا عميمًا بتصويب معنى متوهم أو تصحيح خط أو 
افتراع حكم شرعي جد مناطه بنظر مقاصدي خفيّ على مَنْ سبق» أو غير ذلك 
ما قصد إليه المشرع حيث فتح هذا الباب بقوله صلى الله عليه وسلم: (إنَ الله 


-١‏ ينظر: إبراهيم بن موسى الشاطبي. الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق عبد الله دراز وابنه» طبعة دار 
الكتب العلمية- بيروت» 9 /لاه؟). 
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كك ادو اانه عب رَأس كل ماثة سََة من يجدد لها دينها)". ومع ذلك فإن 
يا 1 تالف در د رب القرآن بين حين وآخر قاصدين أو 
ربما غافلين فيبثوا معاني غير راسخة.» أو يطرحوا مفاهيم مشكوكا في مصداقيتها 
العلمية وبذات دعوى التجديد تصريحًا أو تلميحًاء لذا كان تجديد الديانة من 
خلال صيانتها بنفي التأويلات الجاهلة في التفسير - أو حتى غيره - عنها غدا أمرًا 
قير ر| مشر وغاء وهو من دواعي هذه الدراسة ودوافعها والتي آمل أن تندرج 
في ماآلاتها ونتائجها ضمن معنى ما بشر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
قوله: اليحمل هذا العلم من كل خلّف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين؛ وتأويل 
الجاهلين؛ وانتحال المبطلين)7". 

تلك بعض الدواعي لاختيار مناقشة فكرة هذه القضية التي اختير أن 
يكون: (قراءات معاصرة للنص القرآني: دراسة نقدية في ضوء الأداتين اللغوية 
والأصولية) عنوانًا لهاء وسبب «الانتقاء» الوارد فيها كون فكرة البحث في 
أهدافها وتطبيقاتها واسعة» وتفاصيل تماذجها أكثر اتساعًاء فالخوض في لحة الفكرة 
بأطرافها جميعًا قد لا يناسب مقام النشر في حدود مقال محد ود. فالعنوان إِذَاء 
مقتضب ضمن حيز معين لدراسة قد تتسع لأكثر من بحث موجزء يسهب فيه 
بتتبع جزئيات وتماذج وتفاصيل أخرى مهمة» تجلي الأمر بسعته على نحو أرحب» 
ومع ذلك فإن الانتقاء المذكور آمل أن يكون قد تنوع بما يقيم أوّد هذا البحث 
بين اختيارات من التفاسير الترائية» وأخرى من كتابات واجتهادات معاصرة؛ هي 
وإن لم ترق إلى مقام تفسير آي الكتاب العزيز بالمعنى المعهود والدار ج لمصطلح 
«تفسير) إلا أنها وطيدة الصلة بها؛ لكونها تروم لدى أربابها بيانًا ما لبعض آي 
-١‏ رواه أبو داود في سئنه. كتاب الملاحمء ح رقم:4791» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 

رقم:75(:699/ .)16١‏ 
0-1 رواه ابن عبد البر بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. يوسف بن عبد البر. التمهيد لما في 


الموطاً من المعاني والأسانيد» تحقيق محمد عبد القادر عطا» دا رالكتب العلمية- بيروت» طذ١9/1١51١اهء‏ 
1١‏ /ةة). 





قراءات معاصرة للنص القرآني... د. مُحى الدين إبراهيم أحمد عيسى 


الكتات العزيز. وضمن السعي لإنجاز الفكرة على النحو المذكور من الاجتزاء 
فإنَ الباحث - في هذا الجزء من البحث - طرق بالنظر الناقد - المناسب للمقام 
- لشيء من تلك الاجتهادات «التفسيرية» مما له صلة (باللغة العربية وأصول 
الفقه)» بوصفهما نموذجين لأداتين من أهم أدوات التفسير» شابهما خلط معرفي 
عن يبعضصهم. 


والبحث بالأصالة يستهدف تتبع بعض الرؤى والآراء والاتجاهات في بيان 
معاني القرآن الكريم قديًا وحديثًاء في مجالي اللغة العربية وأصول الفقه. 
بالتقويّم أو النقد البناء. 


ولا يتعجلن قارئ كريم باستنكار وصفي لبعض الرؤى المنقودة «بالتجديدية») 
بيد أَنْ بعضها رام تقويض النص القرآني وإفراغه من مقاصده الهادية» 
والتجديد في معناه الشرعي ومقاصده إنما يراد لضد هذا | فإني استجزت 
ذلك مراعاة لواقع الحال الذى اع بهذا ارسق دن يعدن ين د كر أن 
بعض ما قيل وإن لم يظفر الموصوف. في حقيقة الأمرء بشرف انطباق منصب 
التجديد بمعناه الشرعي عليه حقيقة ومعنى . 

والباحث في سبيل إنجاز تحرير هذه الفكرة يتوسل بالمنهجين الوصفي 
والتحليلي» مؤملا الوفاء بالغرض كما تتطلبه مقتضيات قواعد البحث 
العلمي, والله المستعان ومنه التوفيق والتسديد والإعانة. 


إن أصول محاور عنوان هذا البحث يمكن إرجاعها في سياق الإيجاز إلى 


مبحثين موسومين بالعناوين الاتية: 


المبحث الأول: تقويم القراءات المعاصرة للنص القرآني: الأداة اللغوية 


أغوذجًا. 
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الملبحث الثاني: تقويم القراءات المعاصرة للنص القرآني: الأداة الأصولية 
أغوذجًا. 

لهذا البحت قن هذا المنعي لأ يدعي كوالاديل لا يعدو آنا ركو شار > 
محد ودة يأمل كاتبها -إن هو اجتمع إلى غيره من الصحيح - أن يشارف الكمال؛ 
فأفاد ونفع - إذا شاء الله- فإِنْ المعارف يكامل بعضها بعضًا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
مدخل: 

فهم مراد الله من كلامه هو مئة إلهية وهبة ربانية؛ ومحض فضل سماوي لا 
يوتاه أحد بكسب مجرد لأدواته. ولكنه مع ذلك يتطلب سيبا مهد تتذزل الفضل 
الإلهي على «المتفهم». فإن تتوافر لدى قارئ القرآن أو الناظر فيه "أدوات» محددة 
لهو شرط ومقدمة مهمة لحصول المطلوب. والعكس بالعكس؛ إذ الشرط ما يلزم 
من فواته انعدام المشروط. وعلوم القرآن في جوهرها هي قواعد وأدوات لازمة 
لفهم ما تيّسّر من كلام الباري سبحانه؛ وتخطيها عن عمد أو حتى عن جهالة 
وغفلة» تنتج بالضرورة مفاهيم مجافية غير مرادة» وتراكم معارف مشكوكا في 
مصداقيتها العلمية» وهذا ما توفرت عليه بعض التفاسير كما نوّه إلى ذلك ابن 
القيم من وقت مبكر بقوله: «... وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من 
الأغلاط القبيحة التي ينزه عنها كلام الله)”"» وتلك حال تستوجب فحصًا لهذا 
التراث» ولو بصورة جزئية كما في هذا المبحث الذي يعد محاولة لقراءة أداتين 
مهمتين من علوم القرآنء اللغة العربية وأصول الفقه ما ذكر بشأن بعض ما يتصل 
بهماء ثم محاولة الكشف عن تأثيرات هذا المنحى عند بعضهم تمن سبق أو لحق . 


-١‏ نقله عنه عبد الرحمن السعديء في تيسير الكريم المنان» تحقيق عبد الرحمن بن المعلا»ء مؤسسة 
الرسالة»ط١1/ 2١57١‏ صفحة (71). 
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الملبحث الأول- تقويم القراءات المعاصرة للنص القرآنى: الأداة اللغوية أنموذجًا 

ِنْ المرجعيات الموروثة لفهم القرآن الكريم» من كتب التفاسير وعلوم القرآن» 
تتوفر على ذكر حشد من قواعد ضرورية تشكل أدبيات مهمة للمفسرء يصدر 
عنها؛ ليتسنى له فهم صحيح يجلي بعض مراد الله تعالى من نص كلامه العزيز. 
ولقد تواطأت تلك المصادر على الحفاوة بتلك القواعد بذكرهاء والتأنق في 
تقريرها وضرورة مراعاتهاء ومحاذرة الخروج عنهاء تواطوًا يكاد يلامس أكناف 


ا 
ومن قواعد أصول التفسير المتفق عليها: الإلمام باللغة العربية وعلومها؛ نحوًا 
20 
وصرفًا وبلاغة 


ولا أظن أنْ الباحث بحاجة إلى توكيد أهمية هذا النوع من الأدوات الابتدائية 
الضرورية في مجال بيان معاني القرآن الكريم؛ فهي السلاح الذي بدونه لن يتأتى 
التعاطي الصحيح مع كثات الله لكائن من كان» وهذا أمر بديهي. 


دمع ذلك فإنّ كتب التفاسير على الرغم من أفادتها علومًا جمة» إلا أن بعضها 
5 يكل من هنانك وتحريفات اجترحها أربابهاء وإنْ خفي عليهم ذلك؛ كما ألمح 
إليه القرطبي لدى بيانه لأنواع التفسير المذموم حين قال فيهم: ”...أن يكون له 
في الشيء رأي؛ وإليه ميل من طبعه وهواه؛ فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه 
ليحتج على تصحيح غرضه؛ ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له 
من القران ذلك المع 3 


-١‏ ينظر: محمد عبد العظيم الزرقاني. مناهل العرفان» طبعة البابي الحلبي» .)20١/(‏ وينظر: الشاطبي. 
لبر 5/ 11 
دا ومسم م ا 


لكالا 
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كما قد تأتي مثل تلك المعاني المحرفة سهوًا أو غفلة» كما يؤكده عتاب ابن 
العربي؛ المالكي الشديد» على شيخ المفسرين الطبري وتعقبه بتزييف رأي له في 
تفسير معنى (واهِجُرُوهَنَّ»» الوارد في آية نشوز بعض الزوجات. بعد اعتراضه 
على الأقاويل التي فسرت بها الآية الكريمة”"'! واختياره أنْ معنى الهجر: أن يُربطنَ 
بالهجار في البيوت» والهجار حبل يربط به البعير ؟! قال ابن العربي بعد أن بين 
مجسفالة لشي (وعجبًا له مع تبحره في العلوم وفي لغة العرب كيف بعد عليه 
صواب القول؛ وحاد عن سداد النظر...ثم شرع يبين معاني «الهجر» في اللغة» 
إلى أن قال: وإذا ثبت هذا فمعنى الآية: أبعد وهن في المضاجع » ولا يحتاج إلى 
هذا التكلف الذي ذكره العالم»”". 

إِنَ ابن العربي بهذا الصنيع أرسى سابقة مهمة تؤطر لنقد وتحقيق مقالات 
الراسخين من الأكابر» ولكن وفقا لمنهجية متوازنة لا تشتط بالقول في حق من 
جنف بالرأي بل تعرف الفضل وتسديه لأهله؛ مثلما أسدى بصنيعه هذا معروفا 
كبيرًا لأهل هذا الزمان من المسلمين الذين كال لهم أعداؤهم التهم جزافا بإذلال 
المرأة؛ لا تعوزهم لتأكيد ما ذهبوا إليه من التزوير دلائل ولا أسانيد من مقاللات و 
آراء غير منطقية مهرت بأقلام بعض الراسخين؛ كما في النموذ ج المشار إليهء فلا 
ريب أنْ صنيع ابن العربي في مدافعة هذا الرأي منذ زمان قديم وتزييفه له» صنيع 
له أبعاد تجديدية بتحرير معنى المفردة المذكورة» وتنقيح مناطها وتحقيقه في السياق 
المذكور. كما أنه صنيع له قيمة تاريخية مهمة؛ لكونه يشكل موقفا يُرسي معنى من 


-١‏ ينظر: ابن جرير الطبري. جامع البيان» تعليق محمود شاكرء ط١‏ / »157١‏ دار إحياء التراث العربي» 


(ه/ر الى 85 ). 
والآية المقصودة هي قوله تعالى: + ولي خَاونَ موري مَِظُومّري وَأهَجُرُوهْنَ في المصايج وَأخْربوَهُنَ *4 
النساء: 4. 


عن انلع ادي درعيه ناتعا نك رحن ويف لاه ه على 
غيره» كما سيأتي . 
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معاني التجديد في نقد الخطأ ورفضه» ومناهضة مثل تلك النزعات» دون أن تمنعه 
من ذلك مهابة لصاحبه أو جلالة لقائل به. وهذا سهّل على المعاصرين الرد على 
أشباه تلك الشبه» مثلما نقى التفاسير من شواهد بعض تلك المغالطات. 

مَهّد أن الحذق في لغة العرب» نحرًا وصرفا وبلاغة وغيرها من مجالات 
اللغة الضرورية» لتعد من أهم أدوات تفسير القرآن» كما هو مستقر وثابت» ولكنّ 
من المهم التنبيه على أنَ إدراك أساليب التعبير وعادات العرب في أقوالها وأفعالها 
هي ملكة تربو على مجرد ضبط قواعد لغتهم, بما يعني أن الإلمام بالأساليب العربية 
وضبطها يكسب صاحبه فهماً إضافيًا؛ وأن التقصير في الاضطلاع بذلك يفضي» 
بلا ريب» إلى استشكال الواضح واستعجام النص الفصيح؛ فتفوت مصلحة 
الإفادة التامة من حكمة النص القرآني وهدايته. قال الشاطبي: "ومن ذلك معرفة 
عادات العرب في: أقوالهاء وأفعالهاء ومجاري أحوالها حال التنزيل.. وإلا وقع 
في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة)0©. 

إِنْ ابن العربي المالكي أشار في تعليق له على قوله تعالى : #احْرَمَتَ عَلَيَك المِينَه 
وَألدَمُ صلم زر * (المائدة: ”7) إلى حالة تجسد بعض تلك المخاطر فقال: «اتفقت 
الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع أجزائه؛ والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان 
يذبح للقصد إلى لحمه. وقد شغفت المبتدعة بأن: تقول: فما بال شحمه بأي شيء 
حرام ؟ وهم أعاجم لا يعلمون أنه مَنْ قال لحماً فقد قال شحمًا؛ ومَنْ قال شحمًا لم 
يقل لحمّاء إذ كل شحم لحم وليس كل لحم شحمًا من جهة اختصاص اللفظ؛ وهو 
لحم من جهة الحقيقة اللحمية...الخ»”". 

ومثله قال الشاطبي: "ومن ن أرباب الكلام مَنْ ادعى جواز نكاح الرجل من 
تسعة نسوة حرا ثر؛ مستدلا على ذلك بقوله + وَإِنْ حِقمّ نك ال اقييظاوا فى التي ارا 


.)125 /5( »ه15٠9/‎ / ١ط الشاطبى. الموافقات» تحقيق مشهور حسن سلمانء دار بن عفان»‎ -١ 
.)8١ / ١( ؟- أبو بكر بن العربي. أحكام القرآن»‎ 
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نس صن نت رسع سح سم م آذ هه 


مالاب 1 م من اليس ممق وَملتَ وريم نْ ِف أل وا مده أو ما ملكت بكم ولك د ل 
تولُوأ 4# النساء:”. ولا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في مثنى وثلاث 
ددباع » وَمِنّْهُمْ مَنْ يَرَى شَحُم الخنزير وَجِلْدَهُ حَلالا؛ لآ له قالَبلاحر 2 مت َلك 
توصك النيزير 4 المائدّة ا ا ا لالم يال 
ا ور بخلاف العكي 0 


فلئن كان الغلط الذي أغاظ ابن العربي والشاطبي قد وقع قدي بسبب قصور 
بعضهم في الوفاء بأداة اللغة العربية والتمكن منهاء فإنَ اتجاهات حديثة قد عوّلت 
في منهجيتها في تفسير «النص» القرآني على اللغة وحدها لحد الإسراف في 
التنقيب عن المعنى المعجمي لمفردات اللغة العربية» لابل الشطح في ذلك بلغ حد 
العسف الذي يحمّل «المفردة» والسياق مالا يحتمله من المعاني البعيدة جدًاءالتي 
قد تكون غريبة أو دخيلة على اللغة الفصيحة نفسها؛ فوقعت هي الأخرى في أشد 
ما وقعت فيه سابقتها من أخطأ في تأويل لفظ أو كلمة» فالظنّ أن هؤلاء اختلقوا من 
عند أنفسهم للنص فهمًا «جديدًا» لا علاقة ة له بظاهره ولا حتى باطنه البعيد» فهم 
ربما عاد على نصوص أخرى بالإبطال؟ أعني هذه المرة ما ذهب إليه صاحبا كتاب 
انظرية آذان الأنعام»”"'» وربما غيرهماء من الاعتماد الكلي على اللغة في تفسير 
وبيان معنى ومضامين نصوص قرآنية ذات صلة بالخلق الأول وأسرار الكون. ففي 
سبيل البحث عن (فهم أفضل» لتلك النصوص سلك ال مذ كو ران منهجية تستقصي 
البحث في المعاني المعجمية للمفردات القرآنية» وهما في هذا قد يكونان محقين 
في جواز أن توظف تراكيب اللغة والتأمل في مدلول أصل اشتقاق مفرداتها 


.)55 /3( الشاطبي . الموافقات» نسخة عبد الله دراز»‎ -١ 

2-1 ينظر: عماد محمد بابكر» ومهندس علاء محمد بابكر. نظرية آذان الأنعام» دار عزة للنشر الخرطو م. 
إِنْه مهما كان النقد الذي وجه لمنهجية هذا الكتاب ؛ تبقى الأطروحة التي قدمها الكاتبان جهد يجدر النظر 
إليه باحترام» فا مولفان أبديا في بعض أفكارًا وقراءات جديدة كليّا يستحق كثير منها تأملاء وإن لم تسلم 
من غرابة» وكان ودّي أن تصح تلك الأفكار أو على الأقل لا تضطرب منهجيًا لتفيد وتنفع » غير المعرفة 
الشرعية لابد من تمحيصها صيانة جناب الديانة» فهذا هو القصد. 


للا 
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لإدراك مضامين النص وإشاراته الغامضة لكن ضمن أدوات معرفية أخرىء أما أن 
تكون اللغة هي الأداة والمعبر الأوحد» وأن يجنح أحدهم في «توظيفها» ليكسب 
منها معنى يبطل به نصًا صريحًا وفي شأن غيبي فهذا ماقد لا يغتفر منهجيّاء لأنه قد 
تمهد في أصول الفقه أنْ الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية ما لم يقتتض 
السياق غير ذلك وأن كل معنى مستنبط يعود على أصل النص بالإبطال يكون 
بالضرورة باطية© , 

إن رفض منهجية الاكتفاء باعتماد اللغة وحدها في بعض الحالات لا ينفي 
بالضرورة جدواها أو حتى صحتها في الكشف عن أسرار القرآن التي تتصل 
بقضايا معينة شريطة ألا تخالف نصًا صريحًا أو إجماعًا متيقنًا؛ أو تعود بالإبطال 
على أصل ثابت أو معنى صحيح موثوق . 

ولنضرب من كلام المؤلفين مثالين ليكونا نموذجين يبينان خطر ومجازفة هذا 
اللون المنهجي الذي يعوّل على اللغة وحدها دون أن يعير أدنى اهتمام لبقية 
أدوات تفسير النص القرآني: 
النموذج الأول:«لغة الغراب ولغة الهدهد) 

هذا العنوان عبّر به المؤلفان عن ما قصداه من معنى تحليلهم لمضامين الآيات 
الكريمة في سورتي المائدة والنمل معّاء ولندع الحديث للمؤلفين يشرحانء بإيجاز 
يناسب المقام» فكرة لغة الغراب التي استوحياها من قوله تعالى:2 فَبَعَتَ الله حا 
يبَحَكُ ف الأرض ريرية كيف ورف سَوءَة لخد فَالَ مويليه أعحرت أن أن مقن هددا 


بي 49 


م عر لولعم 2ه عا روئى لاما عا صاهه 28 
فقد ذكرا أن «باطن» الآية يوحي بأن الإنسان - يقصدان الأول - كان ينهم 


-١‏ ينظر: وليد بن راشد بن عبد العزيز بن سعيدان. تذكير الفحول بترجيحات مسائل الأصول» 
صفحة (77) . 


نكن 
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بالمشاهدة التصويرية والوصف الحركي فقطء لهذا السبب بعث الله للجاني غرابًا 
يعلمه عن طريق المحاكاة كيف يصنع برفاة أخيه..» فالآية تعكس مستوى فهم 
الإنسان «المتخلف» حينها؛ والذي لم يكن يفهم إلا الحركات والمجسمات"", 
واستوحيا لذلك اسم «لغة الغراب»). 


أما فكرة «لغة الهدهد» فمستوحاة من قوله تعالى:# فَمَكْتَ عَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ 
لَحَطتٌُ يِمَا كَمْ تحط بو وَحمْملَك من سَهَا ب ين (80) إن وجدت آمرأة تلحكي واويت عن 


كم ؤ2٠عٌ‏ «مدت- ع 


ع 


حكن مَنْءِ وَطَاعَرَشُ عَظِيٌ * النمل:77- 77. 

قال المؤلفان بخصوص الآية ما يأني: «فالروايتان - يقصدان الموضعين - 
ليستا إلا ضريًا من ضروب الإبداع الفني في القرآنء إذ أن الله تعالى عكس لنا 
حال الإنسان في عهد قابيل وهابيل وعهد سليمان بأسلوب تعامل الطير مع كليهماء 
وكأن الغراب والهدهد ليسا إلا مرآتين تعكسان حال مَنْ ينظر إليهما. ومن هنا 
نستنتج أن مجموعة آدم إلى جيلهم الثاني في الأرض كانوا يفهمون الأمور فقط 
من هيئتها ا حركية؛ ويعتمدون على المشاهدة والوصف الحركي للأشياء؛ وليس 
التفاصيل الفلسفية أو الأخلاقية أو العقائدية المجردة”". 

فمن خلال «لغة الغراب» أراد المؤلفان تأكيد أنْ القرآن استعمل عبارات 
تصويرية تناسب العقل البشري البدائي؛ وكيف أن الله تعالى مايز في الأسلوب 
بين خطاب ابني آدم, لأنْ القدرات المعرفية والعقلية لاستيعاب الكلام عند الجاني 
من ابني آدم لم تكن قد تطورت بعد؛ حتى إنه ليعجز عن ممارسة الخطاب بالتعبير 
اللفظي لحد إمكان دمغه بوصف «البكم»! الأمر الذي تطلب أن يصور الله له 
المشهد تصويرًا حركيًا مجسدًا؛ فأرسل إليه الغراب الذي جعل يبحث في الأرض 
ليريه ويعرّفه بالتمثيل المجسم كيف يصنع برفات أخيه؛ كما في الآية الكرية. 


.)98( ينظر: عماد محمد بابكر. نظرية آذان الأنعام. صفحة‎ -١ 
.)894( ؟- ينظر: السابق. صفحة‎ 
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وبين خطاب أو «لغة الهدهد»» في زمن لاحق وهو زمن نبي الله سليمان 
الذي تكامل فيه خلق الإنسان خلقا سويّاء أنْ الإنسان قدر على التكلم والإعراب 
عن مرأذه محاو كرد قضيودة كما ودال ضلية روات والعبارات الراقية التي 
تضمنتها خطبة الهدهد بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام؛ والسبب - حسب 
رأي الكاتبين - أنْ البشرية قد طفرت في وعيها الفكري 

لس غيل تعد الباق مضي عله العرفيجاف ‏ أن اللو لفن وها 
يكونان موّمئين بنظرية «النشوء والارتقاء) ١‏ أ» غير أن الذي يُشكل بل يقوض هذه 
دوسي مام ليس هو النقد الى تويلف بفاقطرية (دارون» في النشوء 
من قبل خبراء إن صحت قناعة المؤلفين بهاء بل الآية الكريمة ذاتها والتي استشهد 
ها لان على غرادهها تحمل من الدلالات اللفظية أو الحالية ما يفسد المعنى 
«التجديدي» الذي أراده الرجلان منهاء ولتأكيد ذلك يتعين التأمل في الآيات 
على النحو الآتي: 


الآية الكرعة من سورة المائدة لا تشعر البتة بتخلف لغوي؛ ولا حتى أدنى 
تدن معرفي لابني آدم المخاطبين يومئذ» ولا لذاك الجيل من البشر حتى ؛ ؟ وهم 
احبل الأول هن البشر الأول عينهاى الأرفى يغد إنزا أب يهمامن اللتابكها 
ذهب إليه المؤّلفان - بل بالعكس منه الآيات الكريمة تؤكد تقدمًا وبراعة فى الخطاب 


اللغوي والوعي لابني آدم؛ لأنها تشير بوضوح أن حوار «هابيل وقابيل» قد تضمن 


-١‏ آمل أن أكون دقيقًا في نقل مراد المؤلفين. 

وهي النظرية الأكثر شهرة لعالم التاريخ الطبيعي الإنجليزي «روبرت دارون»» وقد صاغها أولا ثم 

لاحا في عام 1464م نشرها في كتابه "أصل الأنواع»» وملخص نظريته أن الكائنات الحية تتغير وين" 

تطورها بمرور الوقت عن بعضها بعضا بفعل عوامل عديدة منها ما سماه بالانتخاب - -الطبيعي وغيره 
من العوامل التي شرحهاء وبذا افترض أنْ البشر قد تطوروا من أصل سلالة القرود ! هذا وقد شكك 

كثير من علماء الطبيعيات فى مصداقية وصحة هذه الافتراضات. 

ينظر: مقال «دارون ونظرية النشوء والتطور») منشور على موقع: لصة ععمعك؟ / أعم. ملعع1 

7 010 ططاءعا. وموقع : 012.018 21.1711 


انا 
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مفردات فصيحة جداء ومفاهيم شرعية وقانونية راقية؛ مثل معرفتهما لمفهو م تقديم 
القرابين توسلا لله ومفهوم احتساب الثواب والأجر من الله» ومعرفة مفهوم 
الإثم وتجريم الجناية وإدراك خطرها وعواقبها من الجزاء والحساب والمؤاخذة - 
وهذه كلها تفاصيل فلسفية - وإدراك ة قيمة العفو والصفح وهو قيم أخلاقية» بل 
والإيمان بالجنة والنار واليوم الآخر؛ وهذه مفاهيم عقدية تجريدية. 


أنْ ما يحرج المؤلفين في استنتاجاتهما تلك أنْ الآيات المذكورة وثّقت لحديث 
بين شخصينء وهما ابنا آدم» تحاورا بالتناوب وبكلام وألفاظ مبينة» ولم تحك عن 
طرشاة غاووا بالاشارة 1 كرف ستقيم» وال هده».دعرى أنهما كانا ينتمدان 
فقط في فهم الأمور على المشاهدة والوصف الحركي للأشياء؛ كما ذكر المؤلفان؟ 


إذا مع كل هذا التقدم والازدهار اللغوي «لهابيل وقابيل» ذ في المفردات التي 
امسو اسن نت سو رعيما اد اك حل ب اليب 
جدًا بل والمتعذر تصديق مزاعم المؤلفين» بهذا الخصوصء من بدائية ابني آدم 
وتخلف وعيهما والجيل الأول الذي كانا فيه؛ حتى يورد الله تعالى لهمامّثل الغراب 
ليعلمهما بلغة الإشارة وأسلوب التقليد والمحاكاة ما يجب أن يفعله الجاني بجثة 
أخيه» هذا ما لا سبيل أبدًا لأن يصح. 

ملخص القولء لا سبيل إلى اعتماد اللغة العربية لوحدها والاستغناء عن 
غيرها من المعارف والأدوات المهمة في سبيل بيان معاني الآيات القرآنية» وأنْ أي 
مزاعم بحثية تستند على منهجية من هذا القبيل لن تصل في نتيجته بحثها إلا إلى 
معان متهافتة. 


قراءات معاصرة للنص القرآنى... د. محى الدين إبراهيم أحمد 
كر صر يي محي الدين إبراهيم عيسى 


مزاعم المؤلفين إزاء كون «آدم» المذكور في آيات خلق البشر في القرآن 
الكريم هو اسم جنس آخر غير آدم النبي. وأن المقصود من الأكل من «الشجرة» 
هو غارسة اللفين الواغى: 

إن حديث نصوص القرآن الكريم في آيات خلق البشر عن شخصية «آدم» 
لسرا - بحسب دلالات اللغة لمفردة (آدم» عندهما- هو حديث عن 
اسم جنس» بمعنى الشخص "الموافق والملائم للتغيير» وليس شخصًا «واحدًا) 

( 

بعينه''". بما يعني أنه كان ثمة نوع من البشرء وإنسان بدائي وغير عاقل بهذا الاسم 
قبل (آدم) النبى» ولم يكن باستطاعة ذلك لجنس أن يعرف كيف يدفن نماياته » 
وإلى جيله الثاني لم يكن يعلم حتى كيف ينبش الأرض ليواري جثث موتاه”", 
كما تقدم في الفقرة السابقة. 

هذا يعني - كما أكد المؤلفان ذلك صراحة - أن «آدم» المذكور ليس هو أبا 
البشر النبي المكلم الذي خلقه الله بيديه» وأسجد له الملائكة» ثم علمه الأسماء 
كلهاء كما وردت بذلك الآيات والآثار! 


وكان من الممكن لاستنتاج المؤلفين أن يكون محتملا لو لم يرد نص آخر في 
ذات القضية يعارضه. أما وقد وجد «نص» لا يحتمل تأويلا في المسألة من صاحب 


أما «النص» المقصود فمن القرآن قول الله تعالى: + إِبَ مَخَلَعِسَئى عِند الله كم 
فمن قو 8 
كم كلكدرين ران آل غمران: ا وقول اله تمل لإيليس الذي أفوى آدم: 


سكج فر م 


ع وق اقيق أ ققنة 1 خلنة يدن 4ه ص:0/. ومن السنة النبوية ما ورد 


.)85( ينظر:عماد محمد بابكر. آذان الأنعام»‎ -١ 
.)85( ؟- ينظر:السابق.‎ 
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م لاد ب الور اج واو اتوي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: ١ب‏ يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيَلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ريئا 
فأراحنا من مكاننا هذا؛ فيأتون (آدم) فيقولوة؟ أنث أبو البشر خبلقلك الله بيده 
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا ربك حتى يريحنا من 
مكاننا هذا. فيقول لهم «آدم» لست هناكم ويذكر ذنبه)"") 


وفنا رزاة البخاري عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«أنا سيد الناس يوم القيامة.... فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه ما 
قد بلغكم...عليكم «بآدم»؛ فيآنون «آدم عليه السلام» فيقولون: يا آدم أنت أبو 
البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر ملائكته فسجدوا لك فاشفع لنا 
عند .رياكه .فقول او ا 0 
قد نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي»)”''» فالحديث بكلتا الروايتين يثبت 
اليس أو هموضى» ناعقي للزلقنان بجعي د متها اكتسبياة من :ونج 1 أهما 
أعلم بالشرع واللغة أم صاحب الشأن؛ المبلغ والمفسر لكلام ربه؛ أفصح من نطق 
بالضادء وأصدق من أخبر عن غيب الأزل الأول ؟ 


ومن جهة أخرى فإن رواية أبي هريرة قد أضافت معلومة أخرى وهي أن 
(آدم) صرح بذنبه الذى منعه من الشفاعة» وهو أكله من الشجرة» الأمر الذى 
أؤله الؤلفاقت أبعاتعاء على التضريف واليناد اللخرى لكلمة الشيدرة» تبعل 


-١‏ قاعدة لا اجتهاد مع النصء النص بنوعيه قطعي الدلالة وظنيهاء هي قاعدة أشكل معناها على بعضهم» 
والمقصود منها ها هنا آلا قيمة لاجتهادات املف في المسألة؛ لأنها صادمت ان صريحًا وواضحا 
في معناه» على معنى دلالة مصطلح "النص" في علم أصول الفقه أنه ما كان له معنى واحدّاء أو ما 
دع لسو ني بلسي ب لح ين ا و ميد 
ينظر: بدر الدين الزركشى. البحر المحيط» تحقيق محمد تامرءط / 25٠٠١‏ دا ر الكتب العلمية - بيروت» 
(4/؟4). 1 
رواه البخاري. كتاب التفسيرء باب قوله: وكلم الله موسى تكليمّاء ح (51/17): (9/ .)١158‏ 

3 رواه البخاري» كتاب التفسير» باب: ذرية من حملنا مع نوح» (5/ 85). 


بحضنا 


قراءات معاصرة للنص القرآني... د. محى الدين إبراهيم أحمد عيسى 


أنه: «ممارسة الجنس الواعي)”". لكن المشكل الذي يرد على مثل هذا «التفسير») 
أن الله تعالى قال بهذا الخصوص: + تكلا نبا )4 طه:١17»‏ وقال: فلم دا 
لشَّجَرَهَ “4 الأعراف: 7١‏ ؛ فلئن كان التعبير «بالتذوق» عند ممارسة «الجنس» أمرًا 
سائعًا على سبيل الكناية كما ورد في الحديث: (..حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
غسيلتك)”"؛ لكنّ هل من الفصاحة اللغوية في شيء التعبير عن «الجنس) 
"بالأكل» ؟ بالضرورة: لا. 


وهذا ربما يفسر تحاشى المؤّلفين ذكر الآية الكريمة المصرحة «بالأكل» من 
الشجرة!. 


والآيات التي تناولت هذا المشهد بعد ذكرها «للأكل» من الشجرة صرّحت 


ببدو سوآتي آدم وحواءء كما في تمام آية سورة طه: + وَأكلا يها قدت 4 
سَوْءَحْهُمَا “4 طه: 215١‏ فلو كان المقصود من اممارسة الجنس الواعي» هو ظاهر 
معنى الجملة فإن الآية الكريمة صرحت أن آدم وحواء لم يكتشفا أمر سوأتيهما إلا 
بعد الأكل من الشجرة بما يعني أنهما قبل ذلك ما كانا يعرفان حتى مكان سوأتيهماء 
فكيف يستقيم تأويل المؤلفين لمعنى «الأكل من الشجرة» بممارسة «الجنس الواعي» 
والفال نعاوينة الى انان بنناقة الايد عقف ابر ا #سعلومة نييما نين ؟ 


.)1١1( عماد محمد. آذان الأنعام. صفحة‎ -١ 
. لم يتضح لي مقصود المؤلفين من عبارة «بالجنس الواعي»» لعلهما اكتفيا بالمعنى الظاهر للعبارة‎ 

؟5- رواه البخاري» كتاب بذ الوحي باب شهادة المختبي»ح 5 ). الجامع الصحيح. محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ة البخاري» دار الشعب - القاهرة» طذ١/‏ /31941. (9/ .)5١٠١‏ 
ولعل الخوف من الوقوع في مثل هذه المجازفات دعا إلى تحفظ من تحفظ على إدخال نظريات العلوم 
المادية كأداة لتفسير النص القرآئي بإطلاق» كما أشار إليه الزرقاني. ينظر: الزرقاني. مناهل العرفان» 
.)١ 7/1١‏ 
وهكذا تأولا معنى النصوص التي ورد فيها لفظ: العرن» والكرسي» والهبوظ من الجخنةء وألفاظا أخرى 
عديدة» تأويلا يناقض نصوصًا صريحة تخص تلك القضايا. 


الذدانا 
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وفي حديث أبي هريرة عبّر صاحب القصة نبي الله (آدم) -عليه السلام- 
عن معصيته بالأكل من الشجرة» وسبب وصفه بالمعصية نهي الله لهما عن قربانهاء 
دون إشارة إلى فعل أو ذنب جنسيء أو أي تعبير مرادف له مع ملاحظة انتفاء 
دواعي الغموض والإبهام يوم القيامة الذي تكون فيه الأشياء بمسمياتها؛ لكونه 
اليوم الحق» فأيهما أولى بتفسير نص آيات الأكل منها؟ لا شك أن صاحب الشأن 
مقدم فى بيان وتفسير مقاصد كلامه في حجاج البشر» فكيف والحال متعلق 


فالمؤلفان لكتاب «نظرية آذان الأنعام» في سبيل تعزيز قناعتهما الخاصة» على 
ما يبدوء بأن لغة القرآن تؤكد نظرية «النشوء والارتقاء» ذهبا يفهمان من بعض 
النصوص معاني تناقض حقائق ثابتة نطقت بها نصوص أخرى! فصدق عليهما 
ما ذكره القرطبي بشأن هذه المنهجية المصنفة عنده ضمن أحد وجهي التفسير 
المنهي عنهء قال: «أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن؛ وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة» 
وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير» فمّنْ لم يحكم ظاهر 
التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة 
من فسّر القرآن بالرأي» والنقل والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسيرء أولا ليتقي 
به مواضع الغلطء ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط» والغرائب التي لا تفهم 
إلا بالسماع كثيرة» ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرء ألاترى 
أن قوله تعالى: +وَبَائنَا مود لنَاقَدَ مبَرَهٌ مَظْلَمُوا يبا # الإسراء:04» معناه آية مبصرة 
فظلموا أنفسهم بقتلهاء فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أَنْ المراد به أَنْ الناقة كانت 
مبصرة» ولايدري بماذا ظلموا...)”". 


.)45/١( محمد أحمد القرطبي. الجامع لأحكام القرآنء المقدمة»‎ -١ 
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قراءات معاصرة للنص القرآني... د. محى الدين إبراهيم أحمد عيسى 


الملبحث الثانى- تقويم رؤى تجديدية لمعان قرآنية: أصول الفقه أنموذجًا 


إن الإلمام بعلم «أصول الفقه» واستلهام موجهاته الحاكمة ليعد ضرورة لا 
غنى عنها مطلقا لمن رام فهم الشريعة القائمة على أساس النص الشريفء ذلك أن 
الاضطلاع الأصيل بقواعد هذا الفن يورث فهمًا ويعصم عن فهم! هذا ما قرره 
الراسخون؛ قال القرافي: «أصول الفقه يثمر الأحكام الشرعية؛ فإنها منه تؤخذء 
ع لبو اوبات ارده وروى ابن عبد البر أنْ: 

من أعلام البصر بالدين معرفة الأصول لتسلم من البدع والخطأ»”". 

إن أعزرل الققف موصفه مطلرمة مكائلة تراد كلية تورنف وفنا مدنا 
لوعن الشريفة قن فيلك مضيقانه على انانب مطولة تعنى نيان القو اصن 
التي تعين على فهم النص وكيفية استنباط المعاني منه» وسردوا مفصلين في 
الحديث عنها كقواعد: الأمر والنهيء والمطلق والمقيد» والنص والظاهرء والمحكم 
والمجملء والدلالات بأنواعها: كدلالة منطوق النص ومفهومه.» ودلالة تضمنه 
والتزامه» وغيرها من المباحث المهمة جدّاء والقواعد الحاكمة للاستنباط؛ والموجهة 
للاجتهاد الوجهة السليمة”". وهذا كله يشعر ويؤكد الحاجة الملحة إلى هذا النوع 
من أدوات فقه نص الكتاب العزيز. 

ولئن كان «أصول الفقه» محل اتفاق على ضرورته عند المتقدمين وعلى وفق 


-١‏ أحمد بن إدريس القرافي. الفروق. تحقيق خليل المنصورء ط١‏ / 518١هه‏ دار الكتب العلمية- بيروت» 
). 

- أبوعمريوسف بن عبد البر النمري. جامع بيان العلم وفضله. تحقيق أبو الأشبال الزهيري» ط7/ 518١هء‏ 
دار ابن الجذريء. /١(‏ 7/85). 

“- ينظر: الشاطبي. الموافقات» تحقيق عبد الله درازء (7/ -78٠‏ 3584). وهبة الزحيلي. وأصول الفقه 
الإسلامي» (7/ 7384-577). وينظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. القواعد الحسان لتفسير القرآن» 
مطابع الصايغء ٠8‏ هءالصفحات (ه5/57/06١/9١/55/55).‏ 
لا إشكال في أصل وضرورة التجديد مهما استدعى الأمر ذلك وانتصبت لذلك الدواعي ؟ سواء 
لأصول الفقه أو لغيره ه من القضايا؛ إذ التجديد قدر شرعي صحت مشروعيته» به يتكامل بنيان التشريع 
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قواعده ومنواله نسجت اجتهاداتهم, إلا أن المشكل الذي يرد على هذا «الأصل)؛ 
ويثير جدلاء ما ادعاه بعضهم فى هذا الؤمانة مخ أن «أضول: الفقها ريدن ذانه 
بوصفه منظومة لقواعد معيارية «أدواتها بانت تقليدية» للحد الذى يحد من قدرتها 
على الإبداع » وبحسب رأيهم فهو قد تداعى؛ لذا فهو عاجز عن الوفاء بالحاجات 
التشريعية لهذا العصر! بما يعني عندهم ضر ورة السعي والعمل على تجديد بنيته» 
ليكسبوا مفاهيم توائم العصر؟ وبعضهم قدم أطروحات ومفاهيم ومصطلحات 
تجديدية» في هذا الصدد؛ «كالقياس الواسع » والاستصحاب الواسع)"" 5 
شابه» مستبقين ما يأتلف مع مزاجهم من المباحث الأصولية الموروثة والمأثورة عن 
مقالات أهل الاعتزال أو المرجوح من الأقاويل الأصولية» فأعلوا من شأن العقل 
على النقل. 

وش .وأى أقند حدة من الرأى الأول :قل ,حمق المنظومة «الأصو ليه ققد غد 
بعضهم (أصول الفقه»» برمته طارفه وتليده» هو العقبة المسؤولة عن تكبيل العقل 
العربي وإعاقته من الانطلاق نحو تطور الفكرء فالمطلوب من ثم ليس تجديد منظومة 
التفكير هذه يل تفكيلف سيعها من الداشل 27 وول عراها المقيّدة والمعقلة للعقل 1! 
-١‏ حسن عبد الله الترابي. تجديد أصول الفقه. ط١‏ / ٠٠4١هه‏ دار الفكر الخرطومء صفحة (75-/70). 
؟- ينظر: محمد عابد الجابري . بنية العقل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» بيروت. 

حيث انتهى بعد بحث تحليلي مطول في كتابه ابنية العقل العربي» إلى استخلاصات تجديدية على شاكلة 

قوله: (إِنْ الحاجة تدعو اليوم» أكثر من أي وقت مضىء إلى تدشين (عصر تدوين» جديدء تكون نقطة 

البداية فيه نقد السلاح .بنية العقل العربى. صفحة (2575). وقوله: (لا سبيل إلى التجديد والتحديث 

- ونحن نتحدث هنا عن العقل العربي- إلا من داخل التراث نفسه وبوسائله الخاصة» صفحة (018). 

وقوله: «اللغة» الشريعة» العقيدة» السياسة تلك هي العناصر الرئيسة التي تتكون منها المرجعية التراثية 

التي قلنا إنه لا سبيل إلى تجديد العقل العربي إلا بالتحرر من سلطاتها» صفحة (075). 

إن تجديد «أصول الفقه» - مهما جاز وصح- لأمكن أن يكوة عيلة وبحية ايعره على أضيلهبالإيطال» 


فتجديد أصول الفقه دعوة صحيحة كغيره ه من قضايا تجديد الديانة - هو تأسيس على الموجود من 
القواعد الصحيحة والإضافة إليها أو نفي مالا يصلح» كام كناخحدة ذلك أن أضيقة مباحكف 208 


أصولية لبناء الأصول على مر مراحل التأليف والتصنيف في هذا الفن دون أن يلزم من ذلك نقض لا 
هر موجودسن صحح العلم: 

أما الدعوة المشهورة «لتجديد أصول الفقه» على أنْ لها الفضل أن تنبهت إلى حاجة هذا العلم إلى 
التجديد؛ غير أنها عمليًا أنت محاولاتها في هذا الصدد زعما لم تحدث تجديدا يستحق هذا التسمية»- 


لللخانا 


قراءات معاصرة للنص القرآني... د. مُحى الدين إبراهيم أحمد عيسى 


إن الخطب يسير لو أن المسألة بقيت في حدود الإحساس بالمشكلة ومعحاولة 
علاجها وفقًا للمفهوم السليم للتجديد؛ أو لو أنها ولدت خلافا فقهيّا معتبرًا في 
إطار المصطلح؛ فالخطب إذن هين» إذ لا مشاحة في الاصطلاح . غير أن الذي 
يشكل تهديدًا مباشرًا لبنيان الأصول هو تطبيقات تلك الاتجاهات «التجديدية)؛ 
التى أقدمت على إنفاذ «اجتهادات» معينة وفقا لأصولهم المقترحة ومنهجيتهم 
الانتقائية الجديدة» ولنقرّب القضية باستعراض موجز» يناسب المقامء لنموذجين 
أحدهما تأصيلى؛ قعٌد لهذه الطريقة» وثانيهما تفصيلى؛ أنفذ قواعدها عبر فتاوى 
©ه أما النموذج التاصيلي فقد اخترت له -بالاصالة- الدكتواوق محمد عابد 

الجابري”'' فى بعض «اجتهاداته)» . 


د وشا ما متحه انها أهانا رفت وقرده عل مقياين قاينة عض الصطليحات الأصولية الور 
وإحلال مضامين أخرى فضفاضة مكانها كما الحال بالنسبة لمصطلح «القياس الواسع والاستصحاب 
الواسع ». ومن ثم أمكن إخراج تلك المصطلحات من مضامينها الأصولية المحكمة والحاكمة إلى حيث 
استغلالها كمتكأ «علمى» يبرر الفوضى الاجتهادية التى حدثت من بعد» كما هو جلى فى المثال المذكور» 
وفي هذا المسلك إصرار منظم على هدم «القديم» وإحلال آخر «جديد» مكانه. وهو منطق ينافي تماماً 
مقاصد المعنى الصحيح لمصطلح التجديد الشرعي ذاته. 

-١‏ دكتور محمد عابد الجابري مفكر وفيلسو ف مغربىء له عدة مؤلفات فى قضايا الفكر والحضارة» توفى 
سنة ١٠101م.‏ 1 ١ ١ ١‏ 
ما اختاره الباحث من اذ ج منتقاة من مقالات الرجل هي خلاصات لأهم آرائه» والاجتزاء منها - طبعًا 
بما لا يخل بمرادات الرجل- هي منهجية تتواءم مع طبيعة هذا المقال» وغني عن القول أن هذه النماذج 
المتتقاة لا يمكن أنْ تمثل نقدًا علميًا مفصلا يضارع حجم ما سجله الجابري من أفكار في كتابه ابنية العقل 
العربي»» فالرجل لا شك قد قدم أطروحة مستفيضة وواسعة جدّاء حلل من خلالها التراث العربي 
الإسلامي بمدارسه المتنوعة عبر عصور ما قبل فترة التدوين وبعدها؛ لينتهي إلى ما انتهى إليه في كتابه 
المذكور» والذي عد موسوعة ضخمة تضمنت أفكارًا كثيفة ومتنوعة مسنودة بحجج عديدة تتطلب 
وقفات ومناقشات متأنية» فمن غير المنصف الحكم على جهده ضربة لازب» بل لابد من قراءة صبورة 
وفاحصة للسفر المذكور؛ ليتسنى النقد الموضوعي لما ورد فيه من أفكار من خلال جهد علمي مناظر 
يتجاوز حد ود نقد فكرة واحدة منه في مقال» كما هاهنا. 
فهذا السفر في رأبي يشكل مادة دسمة للباحثين الراغبين في نقد أطروحاته في هذا الصدد. فالمؤلف قد 
طرح فيه أفكارًا كثيفة جدّاء أحيانا بوضوح وأخرى تلميحًا بين السطورء بعضها قد يصح وكثير منها قد 
تكون مجرد مغالطات أو ربا أهواء. 


ا 
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هذا الرجل طرح في كتابه «نقد العقل العربي» مشروعًا تجديدًا حاول فيه 
بجلد وكد ظاهرين» البحث في أسباب حالة التخلف أو عدم الفاعلية التي 
يعيشها «العقل» العربي) متوسلا لذلك بدراسة استقصائية» موسعة ودقيقة ورب 
نادرة» لمدونات التراث ومذاهب الفكر الإسلامي ومدارسه التي صنفها إلى ثللاث 
ملاارس: ابائية» وغرفالية» وبرهانة: وقدّم في ذلك أطروحة واسعة الأكناف 
مليكة باللاستشهاذات) والذي يعني مقالنا الموجز منها هو رصد ما انتهى إليه من 
خلاصات تؤسس لفكرة مشروعه الذي أراد له أن يكون تجديديًا مبنيًا على أنقاض 
كامل منهجية التفكير التراثية المتوارثة المعطوبة في رأيه. 

إِنْ أساس مشكلة العقل العربي في مشروع الجابري التجديدي تمثلت في 
وجود ما وصفه بعبارة «سلطات» حاكمة مك في العقل العربي؛ مارست 
عليه قسرًا واعتقالاء وحبسته في أطر معرفية متخلفة تعيق» بطبيعة تكوينها المعرفي» 
العقل عن مهمته» ويستحيل معها الانعتاق لممارسة تفكير «عقلاني» حر يثمر تغييرًً 
للأوضاع المتردية. وتلك «السلطات» التي مارست طغيانها على «العقل» سلطات 
متعددة يمكن إجمالها في سلطة اللغة العربية (»اللفظ»»؛ وسلطة الإجماع » وسلطة 
الخبر» وسلطة التواتر”'". وهذه كلها عقبات مختزنة داخل طية ما أسماه بسلطة 
النص الديني» وعبارته في ذلك:2 فمناقشات البيانيين قديًا - اللغويين والمتكلمين 
والفقهاء- كان يستقطبها مركز اهتمام واحد هو النص الديني الأساسي: القرآن؛ 
الكتاب البين'"'» أصرح منه قوله:» وأخذ المتكلمون من «العرب تقول» سلطة 
اللغة الثقافة العربية في الجاهلية» وأخذوا بدون وعي بل استضمروها بصورة لا 
واعية في الموروث الثقافي قبل عصر التدوين» وبطبيعة ا حال ما كان ليتأتى لهم 
ذلك لولا أنْ النصوص الدينية وعلى رأسها القرآن تسمح بذلك»”". 
-١‏ ينظر: بئية العقل» الصفحات: .)١١5/1١77/١17١/1١1١9/1١١8(‏ 
-١‏ ينظر: السابق» صفحة .)١5(‏ 


2# باختصار: السابق» صفحة (/741). 


لجرا 


قراءات معاصرة للنص القرآني... د. محى الدين إبراهيم أحمد عيسى 


ولنوثق بشيء من النقل عن الرجل فيما يخص تلك السلطات» فعن «سلطة 
اللغة العربية» يقرر الجابري «أنها تشكل المرجعية الأولى والأساسية التي تحكم 
التفكير البياني العربي» اللغة لا بوصفها أداة تواصل بل بوصفها حاملا ثقافياء 
فاللغة بهذا المعنى جمعت من «الأعرابي» (قالت العرب... العرب تقول) 
فالمفاهيم تحديدها مستمد من «الأعرابي» بما يعني الاحتكام إلى عالم عرب الجزيرة 
الجاهليين؛ في عالمهم الجغرافي» والاجتماعي» وعالمهم الفكري الثقافي”'"'. 

وقال:2 الخطأ الذي وقع فيه البيانيون» فيما نعتقد»ء هم أنهم جعلوا وسائل 
التنبيه التي يستعملها القرآن قواعد للاستدلال ومنطقا للفكرء ولكن لا باتخاذ 
النص القرآني سلطة مرجعية وحيدة بل بقراءته بواسطة سلطة مرجعية أخرى هي 
عالم «الأعرابي» عالمه الطبيعي والفكري الذي تحمله معها اللغة العربية التي جعلوا 
منها مرجعية حَكماء بدعوى أنها اللغة التي نزل بها القرآن»”". 


وفي رأيه كل قطاعات أهل الفكر الإسلامي؛ من الفقهاءء والنحويين» 
والمتكلمين» والنقاد» والبلاغيين الذين تكون عقلهم داخل هذه السلطات يرزحون 
تحت تأثير هذه «السلطات)9". 


والحل عند الجابري يكمخ فى استبدال سطوة تلك (السلطات» بسلطة 
«العقل)» وهذا ما صرح به في نهايات بحثه في مواضع منها قوله: «سنكون 
مبسطين للأمر إِنْ اعتقدنا أن مجرد الدعوة إلى اعتماد الاستقراءء» والاستنتاج» 
والمقاصدء والكليات» والنظرة التاريخية ستحرر العقل العربي من سلطة اللفظ... 


.)755125741/( ينظر: السابق» صفحة‎ -١ 
طبعًا لا يمكن التسليم بوصف القرآن بكونه «نصًااء فهو قبل أن يكون نصًا لغويًا هو وحي معصوم‎ 
ومعجزء لا يلتقي مع «نصوص» الشعر ولا الأدب إلا في الصياغة بألفاظ اللغة العربية. ولعل هذه هي‎ 
العقدة التي تفسد كل ما أثاره الجابري من أفكار بهذا الصدد.‎ 

5- بنية العقل. صفحة (7558). 

0-1 ينظر: السابق» صفحة (055). 


لكل 
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كلاء إن تغيبر بنية العقل وتأسيس أخرى لا يتم إلا بالممارسة؛ مارسة العقلانية في 
شؤّون الفكر والحياة وفى مقدمة ذلك كله ممارسة العقلانية النقدية على التراث 
الذي يحتفظ بتلك السلطات على شكل بنية لا شعورية)”". 


ويختم بذلك في عبارة أصرح يقول فيها: «اللغة» والشريعة» والعقيدة» 
والسياسة» تلك هي العناصر الرئيسة التي تتكون منها المرجعية التراثية التي قلنا إنه 
لا سبيل إلى تجديد العقل العربي وتحديثه إلا بالتحرر من سلطاتها»”'". 

إِنَ هذه النقول المتفرقة من جملة مواضع عديدة بثها الجابري داخل مشروعه 
الفكري في كتابه المذكور لتؤكد بوضوح أنه مشروع » وإن تخفى تحت دثار دعوى 
«التجديد»)؛ يستهدف بجلاء تقويض بناء منظومة الأصول العلمية والتشريعية 
للفقه الإسلامي» بدعوته إلى تقويض سلطة (النص».؛ بما فيه القرآن الكريم وما 
يستتبعه من منهجيات تفاسير ذلكم (النص) والتي شكلت هي الأخرى سلطات 
متحكمة في طريقة تفكير العقل العربي حسب نظرهء ثم استبدالها جميعًا بسلطة 
(العقل) الذي يجب ألا تعيقه في مهمة إنجاز التفكير الحر أي سلطات أخرى! فما 
الذي يبقى لمصداقية أصول فهم الشريعة وفقهها إذا؟ بل وما جدوى وجود مثل 
الوعد الأزلي لربنا تعالى وهو يخاطب هادي أب البشرية لأول نزوله إلى الأرض 
أن يتلمس اتباع نص الهدى الذي سيرسل إليه: + مَِمًا بسكم مي هذى قَمنِ أب 


“ 
ا ا 20 من الت عو سداد 24 10 7 كس يس فر وو سوس 


هُدَاكٌ قلا يِل ولا مق 0 وَمَنَ عرض عن رِحِكرى فَإِنَّ له ٠‏ معيشة ومحشره: دوم 
لْقيَمَةٍ َس )4 طه:175-177. ثم ما العلامة الفارقة التي ستبقى لتميز الديانة 
بأصولها النصية عن أي مشروع وضعي آخر؟ أو بالأحرى ما الغاية من خصيصة 
ومزية اختيار ربنا تعالى لإنزال وحيه كتابًا يتلى بلسان عربي مبين +( اكر يَلْكَ ايت 
كني لمن 07 إِنَآنرَلنَهُ فنا عَرَبيالَمَلَّكحْ تَحْقِنُرت * يوسف:١-5.‏ وما الفائدة 


-١‏ السابق» صفحة (/ا5ه-058). 
؟5- السابق» صفحة ("/اه). 


قراءات معاصرة للنص القرآني... د. مُحى الدين إبراهيم أحمد عيسى 


من إرسال رسول ليس عليه إلا تنفيذ الرسالة بالبلاغ المبين لنص الوحي المعصوم» 
وإحالة جماهير المؤمنين الى الاحتكام إلى ذلكم «النص» 00 كا لذبن اموا أطينوا 


007 ص هّ_ د رع 2 رصمو عرو 2 
لَه وأطِيعواً! اسان ألا لذت ودك وإ تترعَم ف كن دوه لسر اموا ل إن كم مون الله وأَلْمِومِ 
الآخر دلِكَ حي وَأَحَسَنٌ ويك 4 النساء:09 ؟ 


هذا على الإجمالء أما على التفصيل يمكن الإيجاز بالإشارة إلى نقطتين هما: 
النقطة الأولى: 


لا أعرف كيف استجاز الجابري بمثل هذه الحجة الواهنة الممجوجة أن 
يضع نفسه في مواجهة جماهير علماء الأمة ولغوييها قاطبة قديًا وحديئًا؛ من 
لدن الخليل» وسيبويه» وابن جنيء وابن مالكء وابن الأنباري» وابن السراج 
وغيرهم من دهاقنة النحاة وائمة المعرفة التامة بأسيواق اللغة والكلام العربي» 
فلهؤلاء جميعًا مأثورات ترى أن «السّماع » من (العربي الجاهلي) ونقل اللغة عنه 
أحد أهم مصادر معرفة دلالات الكلام واللغة الفصحى ! ذلك أنْ من الثابت في 
أبجديات اللغة العربية في مصادرها أنها «سماعية». فابن جني يقول: «أدلة النحو 
ثلاثة: السماع » والإجماع » والقياس)'''» وعرّف ابن عصفور النحو بقوله: «علم 
مستخرج بالمقاييس المستنبطة من كلام العرب»)”"» وعرفه ابن السراج بأنه: «علم 


-١‏ يعد السماع مرحلة أساسية في تقعيد علوم اللغة العربية» وهو يعني أخذ المادة اللغوية من مظانها 
الأصلية من القرآن» والسنة» والشعر» والنثر العربيين» وفقًا لقيد زماني يمتد إلى قرن ونصف قبل بعثة 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعدهاء وضوابط مكانية بتحديد صارم لقبائل عربية بعينها عن يحتج 
بكلامها دون غيرهاء وأحكام اتفق عليها العلماء ء تتعلق بالمأخوذ به والمأخوذ عنه. 
ينظر: فاطمة محمد أمين العمري ومجدي حاج إبراهيم. بحث مبادئ تأصيل السماع في كتاب سيبويه» 
منشور على الإنترنت» الرابط: / ططم.عدء0طذ/ قصدء221 / تتح تلع ست كلهم حناهز/ / :وصاغط 
9 649/ 001721020 / ع اع ناته / انآ[ 
أبو الفتح عثمان بن جني . الخصائصء تحقيق محمد النجار» دار الكتب المصرية» .)77/١(‏ 

؟- ابن عصفور الأشبيلى. المقرب» تحقيق عادل عبد الموجد وعلى معوضء. ط/1998» دار الكتب 
العلية عرفينة 0 : 
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استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب)"". وقال السيوطي: «أدلة النحو 
ثلاثة: نقل» وقياس» واصطحاب حال. فالنقل هو الكلام العربي الفصيح المنقول 
النقل الصحيح الخارج عن حل القلة إلى حل الك 1 


إِنَ مقتضى كلام الجابري هذا يفضي إلى إبطال علوم العربية كعلم النحو؛ 


ودعواه وتلك تنسف أهمية المعاجم جملة وتفصيلا طالما أنّ مستند الكل في مرجعيته 
يرتد إلى: (قالت العرب). ولأهمية المسالة وزيادة تقرير خطر دعوى الدكتور 
هذه أسوق الأمثلة التوضيحية الآنبة: 


إن ابن فارس - وهو أحد أعلام اللغة العربية- أسس أهم معجم في لغة 


العرب وهو معجم مقاييس اللغة», وقال فى بيان أهمية موضوعه: «والذي 
أومأنا إليه باب من العلم جليل وله خطر عظيم»””"» فهذا المعجم الموصوف 
بالخطير وما تضمنه من العلم الجليل؛ كله مشيّد على: (قالت العرب). 


ان +الاوهاء ل (قالس العيب )ال را قبها اشاب سما درن الذه 
ب . راى فيها لرى سب لعقل 


العربي» كشف فقهاء اللغة وعلماؤها الموثوق بهم عند المختصين مباحث 
لغوية غاية في الأهمية والخطر من ذلك علم تصريف أفعال اللغة؛ ودقائق 
الفروق بين دلالات «الأوزان» واختلاف معانيهاء وما يستتبع ذلك من ثراء 
باذخ في التعابير والدلالات للغة العربية دون سائر لغات العالمين» فعلى سبيل 
الخال لآ اتتضيوفا نحا عا ضاي 333 قعل | لمعي غيرنها ا رمه لقان 
الفصيحة على وزن «فاعل»» (فالغفور) تطلق» في معنى كلام العرب» على 
الذي يغفر الذنب مرة بعد أخرىء و(الغافر) لا يقتضي العود للغفران بعد 
ابن السراج. الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة بيروت» .)7”8/١(‏ 
د الدين السيوطي (ت١41ه).‏ الاقتراح في أصول النحو وجدله. تحقيق محمود 
فجال»» ط / 1984» دار القلم-دمشق» /١(‏ 157). 


أحمد بن فارس (ت 645"ه). معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هرون» ط/ 1910/4., دار الفكر» 
(1/”"). 
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البدء» ومثله الفرق بين لفظ (الطهور) و (الطاهر)» كما قال الهروي”". 


وبمرجعية (قالت العرب ) التى يستنكر الجابري الاستناد إليها» كشف المدققون 
من جهابذة اللغة العربية أوجهًا لغنى المخز ون التعبيري للغة العربية نادرًا ما 


الاي يا ات رم ل ست لسر 


والمعنى واحد نحو: ذهب وانطلق» وقد يئة يتفق اللفظان والمعنى مختلف نحو: 
وجدت عليه من الموجدة» ووجدت من وجدان الضالة» وغير ذلك ما ذكره 


000 
سيبو يه ٠.‏ 


فهل كل هؤلاء العمالقة غفلوا أو جهلوا حين اعتمدوا على مرجعية (قالت 


العرب ) عن «الآفة» المفسدة, لكل تلك المعاني» والتي تتلبس «بلغة أعرابي» حين 
ينقل إليهم عمو امأثو رات ميقيو لذت الثقافية) أيضاء كما يزعم الجابري؟ 


وهل كان بالإمكان لعلماء اللغة العربية أن ينتجوا إبداعاتهم في كل مناحيهاء 


والتى ما زالت حية» لو كانت نصوص مصادر اللغة العربية وأصولها بالفعل 
متلبسة بنحو تلك الآفة ؟ 


قد يكون صحيجًا أن اللغة كما هي أداة تواصل قد تكون "حاملا ثقافيّا؛ كما 
أراد لها الجابري؛ لكن تكون كذلك حين تستعمل «خطايًا» 7 055 
(ثقافى). أما «المفردة» و»الجملة» و»النص» محل الشاهد مما يورده اللغويون 
من مقتبسات كلام العرب من أشعار الذين يحتج بهم» بوصف أن تلك 
النقول مرجعيات ومصادر» فالأمر يختلف؛ فغايتها حالئذ تكشف عن طرائق 
واه ابعيالات «الجاهلي) الفصيح للمفردة ح لكوله أصيلد فى لهجته - 
ينظر:. محمد أحمد الهروي (ت ٠/”هم).‏ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» تحقيق مسعد السعدني» 
دار الطلائع » صفحة .)١19(‏ 


ينظر: عمرو بن عثمان ال(سيبويه» رت ١لام).‏ الكتاب» تحقيق عبد السلام هرون» ط"/ 2.1988 مكتبة 
الخانجى القاهرة. /1١(‏ 55). 


ره 
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ديق أن كوة لحت الشهر أن القول اللأثرى ظلالة متاعمية أ متغمر لاك 
ثقافية (حاكمة» لغيره» فقول الجابري المتقدم: «فالمفاهيم - يقصد في العقل 
والذهنية العربية- تحديدها مستمد من «الأعرابي». بما يعني الاحتكام إلى 
عالم عرب الجزيرة الجاهليين؛ في عالمهم الجغرافي» والاجتماعي» وعالمهم 
الفكري الثقافي»» غير مسلم ولا سليم» بل هو خيال ألقاه الجابري على مائدة 
البحث جزافًا؛ وذكره ليبرر به غرضه المسبق» باعتباره شبهة وتجريدا موجود 
في ذهنه فقطء دون أن نجد له نحن - وهو أصلًا لم يجد - برهانًا واحدًا 
انطبق على مفردة واحدة مما زخر به كامل التراث العربي الرصين» وقد 
استقرأه الجابري» من استشهادات ! 
النقطة الثانية: 


تتمثل فى سؤال مفاده» هل المنصوص "المنقول» يعارض ويأبى «المعقول») 
بحيث يتضادان ولا ينسجمان حتى تتسنى للجابري مشروعية الدعوة إلى ترك 
«النص» لحساب «العقل»؟ 

طبعًا هذه مغالطة ليس بالإمكان الحديث عنها مفصلا هاهناء لكن من المهم في 
سياق النقد لما ذكره الجابري إزاءها من التلميح بموجزها. 


إِنْ من المقطوع به أن الشريعة وإن كانت في جوهرها «نصًاا إلا أن مقام 
"العقل» للتعاطي معهاء نظرًا وفكرًا واستنباطا وتأويلاء هو مقام محفوظ بالنص 
ذاته كما هو مقرر في نحو قوله تعالى:ل[ وَإدَاجَآءَهُمَ أَمَرمّنَ لدم أو أَلْحَوَفٍ أَذَاعوأ 
به روه ل الرسول وَإلَتَ أَدْلٍِ الأمر + متي لعلمه الذي : متي و نهم وَلَوْلَا فَصَلٌ الله 
6 رك انث ليطن إلا يك النساء: “817 وقال 07 لك 
الكت انين يوسف: »٠‏ ولأن تلك المغالطة قديمة فقد كفانا ابن تيمية مؤونة 
تفنيد كل مزاعم تنافي المنقول للمعقول أو العكسء وأكتفي بشيء من تقريراته 
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الرصينة بهذا الخصوصء والتي كأنه كان يكلم بها الجابري» ويرد بها النظر إلى 
نصابه من بين يدي المغالين في التعاطي مع العقل» من ذلك قوله: «ولما أعرض 
كثير من أرباب الكلام والحروف عن القرآن والإيمان: تجدهم في العقل على 

يقة كثير من المتكلمة؛ يجعلون العقل وحده أصل علمهم ويفردونه ويجعلون 
الإيمان بالقرآن تابعين له» والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية المستغنية 
بنفسها عن الإيمان والقرآن» وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه...كما 
يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانهاء وكلا الطرفين مذموم» بل العقل 
قط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم والعملء لكنه 
ليس مستقلا بذلك» بل هو غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في 
العين؛ فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس 
والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها؛ وإن 
عزل بالكلية: كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورًا حيوانية» فالأحوال الحاصلة 
مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلة» والرسل جاءت بما يعجز 
العقل عن دركه ولم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه. . . والناس في العقل مسر فون فيه 
عارضوا النبوات لحجج عقلية» ومعرضون عنه خرجوا عن التمبيز الذي فضل الله 
به بني آدم على غيرهم»)”''. 


وفى درء تعارض العقل والنقل قال: «...وأصل ذلك كله أنهم ما قنعوا بما 
قنعت به الشرائع وطلبوا الحقائق وليس في قوة العقل درك لما عند الله من الحكم 
التى انفرد بها... والعقل وإن كان للتعليل طالبًا فإنه يذعن بأنْ فوقه حكمة إلهية 
توجب الاستكانة والتحكيم 0 هو بعض خلقه)”". 
-١‏ هكذا في المطبوع» ولعل الصواب: كقوة العين إذ اتصل بها. . .إلخ. 

أحمد بن تيمية. مجموع الفتاوى» طبعة مجمع الملك فهد المديئة المنورة» مجمع» ابتصرف يسيرا» 

7/9 


2-1١‏ أحمد بن تيمية. درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالم» ط57/ ,»194١‏ جامعة محمد بن 
سعود.(59//8). 





مجلة جامعة الوصل - )5١(‏ - مايو ٠١5١‏ 1 لادالة - (61) ع نذا - [نالالام 


وكان نما سطره متهكمًا من بعض دعاة الاكتفاء بالعقل دون النقل معه قوله: 
...هذه المقالة تضاهى مقالة البراهمة حيث زعمت أنْ قوة العقل كفاية عن بعثة 


600 


الرسلء والحق لم يخبر أنه ما كان يعذبهم حتى يرزقهم عقولا)”". 
وأما النموذج التفصيلي: 
فلنستعرض له فكرة تطبيقية لمنهجية التجديد المطروحة من خلال فتوى في 
مسألة تنصل بتفسير آية قرآنية ورد فى معناها تفسير مأثور عن الصحابة بشأن 
الغناء وهي قول الله: + وَمنَ ألئّاين من يَفْيَى لَهُوَ ألْكديث لِضِنَّ عن مبْسِلٍ لله سير عِلْوٍ 
وَيتَحِدَهَا هْرُوًا * لقمان: 5. 


وجه السوّال لأحدهم عن تجديد الفن - يعني ما يتصل به من الغناء والموسيقى 
وما شابه- ولما كان «المسؤول) أحد تلامذة مدرسة التجديد المشار إليها أجاب 
على المسألة لا على المعهود الفقهي بل على طريقة ومنهجية «القياس الواسع » التي 
تخترم قواعد أصول الفقه المستقرة والمتعارف عليها ليقول: «لابد لنا أن نخرج 
من الجدل الدائر في الحلال والحرام بخصوص الفن؟ ونقول لابد من حوار جديد 
حول ضرورة الفن: فالفن أصبح من وسائل الإنتاج عملاً بقول الرسول: 'روحوا 
عن القلوب»» فقد أثبت العلم أَنْ البقرة التي تسمع إلى الموسيقي يزداد إنتاجهاء 
وكذلك الدجاجة.. ويزداد الزرع ويزدهر بسماع الموسيقي الطبيعية...الخ»”". 

وحسبك من كلام هذه هي حجته ومستنده في «التأصيل» لقضية وردت 
بشأنها نصوص شرعية؛ وسلفت فيها أقاويل من فقهاء أجلاء من لدن الصحابة 
-١‏ المصدر السابق» (8//؟١0).‏ 

لاشك أن سياق إيراد هذه «الفتوى» في هذا الموضع لا يتصل بالجدل المتعلق بقضية «أسلمة الفن» 

وكيف تكون إذا جاز؛ وإنما يتصل بالرد على نزعة تجديدية محددة لتفسير نصوص القرآن» مثلما لا 

يستهدف خصوص هذه الفتوى ولا عين هذه الواقعة قدر ما يتجه القصد إلى نقد المنهجية الأصولية 


«التجديدية» التى ترتكن إليها الفتوى المذكورة. 
؟"- أوراق جديدة. ملحق ثقافي يصدر مع مجلة الخرطوم الجديدة» عدد (75) أغسطس 7١١7م.‏ 
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الأكابر والأئمة المبجلين بعد أعنى بذلك ما ذكره ابن مسعود والحسن البصري 
فى تفسير وبيان معنى الآية الكريمة من سورة لقمان كما أسنده الطبري وابن كثير 
عنهما”'". ثم ليت الرجلء إن لم ترق تلك الأقاويل في نظره الفقهي التجديدي» 
استند في فتواه «المستجدة» إلى الخلاف الفقهي المعروف في المسألة ثم نزع 
برأيه لقول من قال بالجواز والإباحة فيها مرجحًا له بالمرجحات المتعارف عليها 
في باب «التعارض والترجيح» من قواعد أصول الفقه» فعلى هذا النمط جرت 
عادة الحجاج في أدبيات السجال الفقهي قديًا وحديثاء فلو فعل وأخذ بالجواز 
رما لم يكن ملومًا لوجود سلف له من الأمة في ذلكء لكنه أعرض وأشاح عن 
ذلك كله وطفق يطبق منهجية مدرسة التجديد العقلى المعاصر فى الاستدلال 
على نحو يثير الشفقة! فكانت النتيجة «اجتهادات» عجيبة في منهجية تفسير أو 
فهم بعض النصوص القرآنية أنتجت فتاوى بائسة تتكئ على نظر سقيم» ويسندها 
منهج دخيل على طرائق الاجتهاد التي تعارف وسار عليها الراسخون من فقهاء 
سانا يعن سل 


-١‏ ينظر: إسماعيل بن كثير. تفسير القرآن العظيم» طبعة جمعية إحياء التراث الكويتية»(7/ 1805). قال 
ابن كثير: (..الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله» وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان 


6١ا/‎ 
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الخاتمة 

هذا البحث ناقش ناقدًا أفكارًا ورؤى وردت في سياقات تجديدية أو دعاوى 
بذلك» طرحها بعض العلماء والباحثين» وهي تتعلق بمحاولات لتفسير أو بيان 
معان لآيات من كتاب الله العزيزء وذلك بتمحيص ما قيل من خلال مقاربته بأداتي 
اللعه العري وأصول الفقه. وهما من جملة أدوات تفسير القرآن العظيم. وقد 
كانت رحى التقويمات الناقدة» الوارد ذكرها في طي هذا البحث لبعض تلكم 
الاجدهادات غا لدضلة بهاتين الأدانين» تذور يحول غرايةماطريح من تلك الرك 
التجديدية أو جنوح بعضها عن الجادة» لجهة أن بعض أرباب تلك الرؤى لم يتقيد 
بما يجب أن يتقيّد به كل مفسر من أدوات التفسير المتعارف عليها؛ وربما بعضهم 
تمردء ضمئًا لا تصريحَاء رافضًا فكرة حبس العقل عن إنجاز مهمته في الإبداع بأي 
وجه من القيود ولو كان قيد الالتزام بأصول اللغة العربية ذاتها عند تفسير النص 

العربي ذاته. 

ثمة نتائج انتهى إليها البحث تلخخص في الآني ذكره: 

٠‏ مدونات التفاسير موروث غني أيما غناء؛ يتعين احترامه» ومع ذلك يبقى 
بعض ما فيها جهدًا بشريًا قد اشتمل على الكثير النافع كما لم يخل من 
الهفوات وربما الخطيئات أحياناء فلزم الحذر والتحذير معًا. 

٠‏ إن التصدي لتفسير كتاب الله العزيز تعد مهمة عزيزة تتطلب إِلمامًا تامًا 
بأدوات تجمع أطراف المعارف» ولا يجب أن يستثنى من الاضطلاع بها أحد 
من المعاصرين مهما خلع عليه من ألقاب الفكر أو أشغل نفسه بأعباء البحث 
أو ادعى لنفسه بلوغ منازل تجديد الديانة بحق أو سواهء وإلا فالاجتهادات 
الولد#يعناعن تلع الآذوات اللعرقة مدر فى اذى حر اليا عارًا علا 
لخ يسلم من شد وذ. 


قراءات معاصرة للنص القرآني... د. مُحى الدين إبراهيم أحمد عيسى 


٠‏ القرآن الكريم وحي إلهي معجزء لذا فبالإمكان توليد معان جديدة كليًا في 
أي زمان شريطة الولوج إلى محرابه بأدوات معرفة التفسير المشهورة» وفي 
إطار ما ذكر فإن الباحث يرى أن لا بأس بالاستئناس بأية أداة معرفية حادثة 
شريطة ألا تعود على أصلها المدروس بالإبطال» وحيث اختل هذا الميزان 
بدرت بوادر أوجه لتفاسير منكرة كالتي نوّهت هذه الدراسة إلى أغموذجات 
منها. 

٠‏ نوايا المؤلفين وأغراضهم قد تخفى. ومع ذلك فإنْ من استهدف القرآن 
كروي د وذات :فى معانيه أويتا رولات غريية لآية قد ركورة منسبو لاق انيه 
متهمًا في أغراضه.؛ فيتعين الحذر والتحذير منه مهما بلغ شأوه المعرفي. 

ما تفضل به الباحثان د.عماد محمد بابكرء م.علاء محمد بابكر حول ما 
طرحاه في كتابهما «نظرية آذان الأنعام» تأسيسًا على استنتاجات نظريتهما 
الغة الغراب والهدهد» من أن البشرية طفرت في وعيهاء هو خطأ محض» 
ولا سبيل ليصح أبدّاء كما هو موضح تفنيد ذلك بالبرهان النقلي والعقلي في 
البيحث. 

ماانتهى إليه الباحثان في كتابهما المذكور بشأن نبي الله آدم -عليه السلام- 
لكوت #اسو عنس اخر) يدلا عثاهر مستارق .عليه من أنه آبو البشر الي 
المكلم. وأنَ الأكل من الشجرة» الوارد ذكره في آيات قصة آدم وزوجه؛ هو 
بمعنى اممارسة الجنس الواعي»» هي مجرد تأويلات فاسدة منهماء ومزاعم 
حججها تصادم براهين شرعية في رتبة «النص» في دلالتهاء فضلا عن 
مخالفتها للوازم عقلية. 

. ماتفضل د. محمد عابد الجابري -رحمه الله- بطرحه في كتابه «بنية العقل 
العربي» من أفكارء بخصوص نقده لمرجعية النص العربي «قالت العرب»» 


احرف 


تعد عند الباحث - على علو كعب صاحبها في عالم الفكر- فكرة لاتخرج 
عن كونها (دعوى» عريضة صاحبها خالف فيها دهاقنة اللغة العربية الأقدمين» 
أو حتى مقبول؛ لينظر إليها بعين الاعتبار والتقدير. 

النوصيات 


ه أوصي الباحثين الشرعيين بالعناية بدراسة ونقد الأطروحات التي تدعي 
التجديد في نفسها أو تدعو إلى ذلك عبر مشاريع فكرية معينة» ومن ذلك 
مثلا كنات 0 (نقد العقل العربي»؛ ففي طياته تتشكل مادة دسمة للباحثين 
الراغبين في دراسة أو نقد أطروحاته في هذا الصدد. والمؤلف قد طرح فيه 
أفكارًا كثيفة جدّاء أحيانًا بوضوح» وأخرى تلميحًا بين السطورء بعضها قد 
يصح وكثير منها قد تكون مجرد مغالطات أو ربا أهواء. 


-١‏ بالأحرى العناية بكامل سلسلة كتبه في «نقد العقل العربي» وهي عبارة عن مشروع فكري متكامل» 
بسطه المؤلف من خلال ثلاثة كتب» هي كتاب : تكوين العقل العربي» وكتاب : بنية العقل العربي» 
وكتاب: العقل السياسى العربى. 


قراءات معاصرة للنص القرآني... د. مُحى الدين إبراهيم أحمد عيسى 


قائمة المصادر والمراجع 
القرآنالكريم. 
إبراهيم بن موسى الشاطبي. الموافقات في أصول الأحكامء تحقيق عبد الله دراز وابنه» دار 
الكتب العلمية (د.ت). 


والموافقات في أصول الأحكام. تحقيق سلمان حسن مشهور. دار بن عفان ط١‏ / /15017١ه.‏ 
ه أحمدبنإدريس القرافى. الفروق» تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية ط١‏ / /1١5١ه.‏ 


أحمد بن تيمية. درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة محمد بن 
سعوة ط] /15511, 


أحمد بن تيمية. مجموع الفتاوى» إعداد محمد عبد الرحمن بن قاسم. طبعه الملك فهد 


(د.ءت). 
ومجموع الفتاوىء تحقيق عامر الجزار وأنور الباز» دار الوفاء المنصورة»ط7/ 577١ه.‏ 
أحمد بن فارس. معجم مقايبس اللغة» تحقيق عبد السلام هرونء دار الفكرء ط / 191/8. 


إسماعيل بن كثير. تفسير القرآن العظيم. مؤسسة الريان» ط 5/ 570١ه.‏ وطبعة جمعية 
إحياء التراث الإسلامى (د.ت). 


بدر الدين الزركشي. البحر المحيط . تم محمد تامرء دار الكتب العلمية» ط / ١٠٠7م.‏ 
حسن عبد الله الترابي. تجديد أصول الفقهء دار الفكر الخرطوم» ط١‏ / ١٠5١ه.‏ 
سليمانية الاقمة السسعمتاتى. ساك أبن ذاووة. 


٠.‏ عبد الرحمن السعدي. تيسير الكريم المنان» تحقيق عبد الرحمن بن المعلا» مؤّسسة الرسالة» 
ط١/١5؟:١.‏ 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي. القواعد الحسان لتفسير القرآن» مطابع الصايغ» 508١ه.‏ 
عبد الرحمن جلال الدين السيوطي.الاقتراح في أصول النحو وجدله. تحقيق محمود 


فجال» دار القلم دمشق» ط/ 1984. 


داه 
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٠‏ عثمان بن جنى. المخصائصء تحقيق محمد النجارء دار الكتب المصرية (د.ت). 


٠.‏ علي بن مؤمن بن عصفور الأشبيلي. المقرب» تحقيق عادل عبد الموجد وعلي معوضء دار 
الكتب العلمية» ط/ 1998. 


عماة ميحيد يارك:.. عله محمد بابك تظرية آذان الاتعام.. دار عزة للنشب اك 
0 1 6 دارد خرن مم 


(د.ت). 


٠.‏ عمرو بن عثمان (سيبويه». الكتاب» تحقيق عبد السلام هرونء مكتبة الخانجى - القاهرة» 
ط5/ 8م9١‏ . 


ه محمد أحمد الهروي.الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعى» تحقيق مسعد السعدني» دار 
الطلائع (د.ءت). 


ه محمد برداسما البخارى . الجامع | »دار الشعب - القاهرة» ط١/‏ /19/81م. 
بن يل البحاري . اجتامع 7 ر : هر 3 


محمد بن جرير بن كثير أبوجعفر الطبري. جامع البيان» تعليق أحمد شاكرءدار إحياء 
التراث»ط١/‏ ١157ه.‏ 


محمد بن سهل بن السراج. الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت ر(د.ت). 


محمل بن عبد الله أبو بكر بن العربي . أحكام القرآن» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 


ه محمد بن عيسى الترمذي. سنن الترمذي» تحقيق بشار عواد معروفء. دار الغرب 
الإسلامى - بيروت (د.ت). 


- محمد بن ماجة القزوينى. سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر‎ ٠. 
بيروت (د.ءت).‎ 


ء محمد عابد الجابري..بنية العقل العربي. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت (د.ت). 
محمد عبد العظيم الزرقاني. مناهل العرفان» طبعة البابي الحلبي (د.ت). 


محمد ناصر الدين الألبانى. سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ مكتبة المعارف» الرياض. 


ده 


قراءات معاصرة للنص القرآني... د. مُحى الدين إبراهيم أحمد عيسى 


مناع القطان. مباحث في علوم القرآن» ط4١‏ / 7٠5١ه.‏ 


يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري. التمهيد لما فى الموطأ من الأسانيد» تحقيق محمد 
عطاء دار الكتب العلمية ط١1/‏ 19١5١ه.‏ 


يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري. جامع بيان العلم وفضلهء تحقيق أبو الأشبال 
الزهيريء دار بن الجذري» ط7/ 518١اه.‏ 


بحوث وملاحق ثقافية: 


)55( أوراق جديدة. ملحق ثقافى يصدر مع مجلة الخرطوم الجديدةء» عدد‎ ٠. 
. م7٠١1» أغسطس‎ 


فاطمة العمري و مجدي حاج. مبادئ تأصيل السماع في كتاب سيبويه. بحث منشور على 


الالفرنت» 


رده 
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عع 300 دعلا 50 01 514أا 


01 لزأهلا عط[ 


ناا لطقع وأوطقء رصقاطخة'!3 انادن' 51 غ35303ناما|ة.3أطاغ33طذاة 3دذنالا متط متطوعءطذا 
.غ3 أمطاأعاة طبغنهااج 32ل ,طتمطاأهن 52 أل 


مع صاط 36ل تالاططكقط صقكقط مقمادك وأوطةقغ .صسقاطخ'!3 انادن' 1 غ+31203نالطاخث :لمم 
11/1407 من 


,3115313 غ35353ناطط رأاغ3؟|3 ملإةكناطاة لطاقع وأوطقغ ,للاطتصاح 6 اناكن'|3 .نازة:4153 حطم 
.نا الاقط 


,ل30نلاقعنامم أأدع3نلا لزنا ضاق لطاقع (أل3ع وأوطقغ ,طقعخوناصاأة .أاأططدة "اج عتمذدع مطام 
.8 ,3أمطائعاح طنغنهااج 


طاناءناءا|ة 036 ,3 زنام|3 ل3مقطئاط وأوطقغ ,ألا ةك35قط اا .أصنال ملط محصطغبعط طغوكاح طم 
.3 أعكاصاة 


,633 35أ31030 لطاقعء 30للقطناط وأوطقغ ,مقعناواة صسقانطة”أتطوعحعا4 متط عاقط طلم 
.غ3 أمسطائعاح طبغنةااج 03.2 


اق 'قلاطلا' عمل ولواقطد لقصطة' وناعقغ ,مقلإاقطاج عتصقرز .أمطوؤغاح عأعوز ملط عوقعول ناطق 
1/1421 غ ,رطغوضنا 


35010 ,رط أال3قئةا ماأأعاة مولاقط عتصدز .أعصصاة أعقطاح لطوط صلط ]توبلا ,قصانء ناطاظ 
.ط 3/1418 غ ,لإقعطل3زاد علط عقل ,أعتطدجاة اقططدة'اة ناطحق“ 


غ3أمااأأعاج طنغ ناا 3ل ,التاكصص!اة اتاقطا وأوطقع رونفن؟|ة .21عدو1ج دعل [ا' متط لحصطظل 
.ط 1/1418 + 


را أاة5 0قط5قة؟ لومقطنام وأوطةقغ ,أوتماتننا اودع3 لناق3قع3غ انال .غخقأمطأ! صتط لحصطم 
لناعناد صاأط لومسقطنام غخمع قز 


-3و قلط متصطقء!ا3 لطدع 30ممخطناص 24116030 311321033 عنام زقم .خقلمطأً! ملط لحسصطظ 
لطة؟ االقصاخ طعطقخ .للد 


-مقصناأة 3|318 36ل ,31532 اللامخ 'قللا 313231 «أحلقء 3601 ,310/33غ4|13 عنام زةل/ط :لمم 
.ط 2/1422 ,3"الاد 


-!3 32ل ,صناقط 0ن53|3ا3 لطاقع وأوطقغ ,غأقطعنا اا ذألا 2303 طننقزعهم .كروط ملط لتصطظل 


رلقلا3|3 غ5353قنامم .أمطاعقع|3 مقعناواة ؟أ35ع عتطغقها متط اتعددوذا“ .12 .2/1979 بها 
.ماك اق طخدسبغاة 'ملإطاة غدتعم دز دع طمن .ط 6/1430 


51 


قراءات معاصرة للنص القرآني... د. مُحى الدين إبراهيم أحمد عيسى 


-اأعا3 طانغناكااة :03 بانال3ع 730اقطاناط طقغ .الإطصاة عطقطاح .تطديعاء3<ا4 ملإاألاج عل83 
.مد 2/2000 بغقاما 


.ط 1/1400 ع ,رصانع قط الاج الاج مدل ,رطوة ]|3 انادن“ 010ز2غ .أطوعقغا4 طذااج لطحَمَ مووجلا 
.نالا 03 أطة' 030ناك .أم3غكناز315 طغباعط5ق'ام مط مومالاةانك 


-|3 صتط صمتصطيماة لطاقع وأوطقغ ,مفمفصاة صاعمااح ءأدلادغ .العددكام متصطنعماى لطوع 
1 1 ,15313 |3 غ35353ناطما ,3اع3ما 


27331 ,رقصقكناوا3 2أ315غ! موككقط|ا3 لأع31/3و31 .ألم أواق غأذدقلا متط متصطبفاحج لطوع 
.ط 1408 ,رطع ألا ة5داج 


35016 ,3031لا للاطخصاج اناكنا؟ أ طنناغو3131./إ أ لاالاداج ملألا أدادل متصطوعاح لطوع 
./ ,وطكقصأل صادواة عذل ,اأدزة لناصطقمد 


.ملقء مق "3 مقطل3 3233م نانكاط3أ8 ل30سمسقطنلا دادع ننكاطوز8 لوصقطنلا لجماع 
.انع مقطااق عطكحصانًا غددأء جل 


غ+031363 ,رصناءتاط 320 53ا3 لطاقع وأوطقغ ,رطوغلااح .«الإلناطلادك» مقصطغبط مط بمصمصوع 
.18 : ععطدواة اازتمقطااة 


وألطقغ رأأع36هطذاة 2ق“ مالاوعبطع 6 ءتط3|33.(ط 370 غ) لالتصطاة لقصطة' لدصسخطنالنح 
.ةأ/ا3|3غ|3 32ل ,لأمألء53|ا3 لعكما 


.طاتطذكاة عتصقزاة .مقطاتطاحج اتعدصكنا' متط لدمخطنلة 


30ل عقطكطكقط وأوطقغ ,أأطلناممة3/3 مقصيك .أطل3صعقغأاة دوذاع صلط ل0دمصسخطنالح 
.أناءلاقط - نات ةادأ اح طعقطعاخ 32ل ,كناءعقما 


لطقع 1030 30للقطنام وأقطقط ,533 ق٠طة‏ تنقصناك .أمأالج أواج غدَزْد/طا مأط لدمصخطنلة 
.نا الاقط - اج 32ل ,أوقطاج 


-231633 غ503آ3/ل!2 غخ2353أل عق اءقط .تطقعقع31 اوقعا3 غ3أصطط. م تط3َزاح لتطوع لدتمسخطنلةا 
.نا نالاةط ,غ3أط 


.أطااقطاة أطقطاح غخ3ع36غ ,رموءناع|3 اأطممهط .أمهو3|236 مأددعاج لطع لدسقخطنانلح 
.خقطأطقكاة طغأالقطخ'3 غ13 أدازك .تمقطاج'اح ملاتلاج عءأددلةا لدمخطنلة 


.3 14/1403 ,مقعناناة صنابة 5 طعتطقطهم .موغنوام عمهمذلدر 
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38016 ,لأم31'353 عتم قغلتاقصاة غدلقص ذا لتطصقغاق .أعتصفصاح عحطلى لدع مط ؟أونلا ‏ © 
-صة لصق طعموعدع2 أوعنغان© .ط 1/1419 غ غوأطمائعاة طنغننااج 32ل رقغده لدمخطتام 
-1132 


-3» ,31301036 اناق طاات غ313ز3ط عقم كنالكقلا مأ قوقطغ وقطاناص .30103ز 30 نل © 
.7 ,5لا غ5ناطع38' (26) 030 


لعدذأاطنام 5أدعطغ 5 نعغكقط 3 .ملز أأانادن'اج لماع ودلاأداج غ031313 .اأطويل/ا مط ل0نزع 523‏ © 
.عطملامصه 


طعموقعدع .غ3 أنثاط أ3|5 طوغنا 8 عم 3ؤ|3 اأدقغ أل3طقص .أزقط|3 ألز03ناقللا أصيعاج خممما 3 © 
.عصأامه لعطذتاطيام 


اح 


دععع1/1 5ه 5 3أوطداءد عط أه كاد ذا أدأعه5 300 عأتصمممعط نأ أغأمعاء5 ع1 
ااه لإمناخامعء غ8 عطاغ مأ غملزوع لمح 


323-74 000 ز ز ز ز دز ز 007232 ا ا اماه 


أ ]دأناع لتنا 4 :ع1 عأمدن 0 عطأاعه؟ عمألدع بمدعمم تمعغومه6 
لالن5 أقعاغتى امخأمعمدلسمسط 


375-16 ممم ممم ممعم ممعم مم ممم م ممم ممم ممم ممعم وموم وو ءءء ع#عصطم متطوعطا متلاع أطمللز وما 


5 16 :15ع]1ع ا لعلاء5 عد لمد مدن 0 0غ عامط عدألأن6 عط1 
(عءضمعل0معمع2 لمق غأدداء1 4ه كعد5ناق© عطع لدج ممأغولة عطع غه ممأمنا عط 4ه 


17-0 ممم ممم وموم ووو ءءء لأعلود مقصأاندك موودولا ددممولا دا 


الاقا عأصقاأذا مث - عكنامم5 عط مغ لرمعع؟ أوءألعلا وغخمعغجحط 4ه عريوماء5أط 
عاأ]عع ورورعم 


21-8 قمعم ممم ممم ممم مم ممعم ممم ممم ممم ووو ووم ..... طوععل كوصكق رن - عععاح8 مولا .وما 





135-0 


17/1-2 


2213-0 


271-02 


ع6مععجرم هم 
ل 1طإ1ظ2ك2, 


عط لمح عغطمءط عمولا عط1 :دلىملالا +*ولظا دلعء2 :لىملالا د :ود5أنمعم نك © 
طاءعمقعدع !ا ء أ ؟أخمعاء5 1ه ممأعغديواع 


اا 14141414141212 1 1 1[ اي رت ت©6 
ام وو ا 1116م © 


لمدعأتا ذذا! أمدلددد!!-اقم ندحث قلط دساغدا! متط لدصسصسقطنلا ععوامم © 
(80 1313 -للا8 713 :لم ز0) عدمءط لمح يصغعهط ولط غه عا وغوطلا 


ممم ممم ممعم ممم م ممم م ومو ووو ...لل أآأقطغنطلم ألى ععطد! طداانلطم نا 


تأعاعا| عااغقء ألما عط غ3 عذننامعؤأل عأمة 0 عط 4ه ععمعنعطم عط © 
لعغغع| لع دأناعءءططد عه ععغغع| ماع دأد طغأأيلا غ2 3غ5 دنع+] مقط عط 


ممم وو ل وول ملل 6# /قطكلق لأعصق>ا ألق مما - ألنامء5/ق8 اأعطعل :دج ألا ءانا 


0# غطعخ! عطغ ما (ج'دغدال8) اععملظة عطغ مأ ممع عوط عمععدط عط عمأعلزادمم © 
الفطحعاقة مدددةا! تمتأعتلاعط ١ه‏ دغ ألبغ5 أدعأعه1اهطعلزوط أدأءه50 


مط [6 1835116 اام دازقل] :نا 


05 5أمعىل[اأط© مزدعاد1 )ااه 4ه عونلا عط 1 © 
مم وموم ووو ومو ءءء أصطكقطاخى لعصطكمق اعواحطكا طوعع830 ءانا 


عا مأ معلاقعم 1ه ممأةعععأأمء عط مأ أدطذل ولط طلدبلط أه طغ]تلحط ع1 © 
لالناغ5 عناأأع الها أدعءاغتى ق - عأنسطد1 2ه عاعاد8 


ااا ااا د 013132 ع عت اتام انمه 


لقضة عع تناع قفا لإأعدامء5 عداء معع تنعط يكاعم طغنطظ معأدلاك عأ أدأناع ما © 
ما أقوه كما عط 


10 1 1 70017071331 لت 


5517137علاالاانا ا5ظ/للام 


ا لان - 55 81خ الااع مكالم راع 1 الالا 
1177ا5؟اعن/االالا _اكثمللا الم 


00ل ؛1اذلاع/االالا اك6للا ام 


5ت أَذأء50 300 ك1 دنلا مالع 1أدأععم5 
أدمعناول لعي أبعا-رععط م 


5289 الماع لداع 


مقخسصسطة؟ اأنلطق لعصطق لعصسدصسحطهملةا عمعم 
لا أداع/اأصنا عطع غأه عه|اععموطك م ئء ألا 


عع 6-ل]| 08[ اناع 
اىاه1 لعاقط »ا عمعط 


عاع لان -لض| 1088 انماع 72[ لامصعر] 
التسندةل اذى داعع3 ٠1‏ ا 


/ا9/م ]| انعد اثما08 1 انماع 
تس 3ك ناطق ترحداجك5 اعلطق8 نمطا 


5041910 اثا08 1 انماع 


500 لع ذدزنلا عط 
أل مولن لدسمسع عط 
؟ناكناءلا [35ل!ا اعلط8 :0ط 


,لا310لالاضقط5 03113 .كنلا رسددعظة الث طعاحدك دالا :عع أتودره» دمأغخداكدمتم1: 
130تمفطاظ معءاهلزدلا .دودلا 


0.1 طالادذا 
2021 بوردلا - 1442 مدلددد دا 


14 -1607 ل551! 


”"بصروعععم زم دادءألماءع2 أهده أ تممعغما كد'طءلء انا“ عط مزلعغذذا ذأ أهمعنامل ذلط ل 
6 .لظ لنمععء ععلننا 
ع3.ع1/351.3 © زنا/لا3 ,ع3.ع351.3/ها| 3 © تاعنوع5ع2 :| أهمادة 


1737كجصناالاانا اك8// ام 





ةنا 8815-0 ]| اللاعغ 8568 راع 1الانا 
6851777 ااانا اكهلالا ام 


أ3ءنا0[ لإأأداع نا أوهلالا ام 


5 >5 أذأع50 300 32115 ثانالا دأ ل0ع12اجأععم5 
أةباصصدأظ - أهداناه[ معنم أبعا-رعهةه م 


(0 1990 - 1 1410 أ لع :اد اطلام عناددا 156 116) 







1 عناروا 


© اأذة ناا طعردعوة؛ :اتهواعآ 
26 ١5ةنا|3.نثا‏ ثانالا :]أو اع الا 


0 ة] - نإدانا 
28/1442 2021 





